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الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً وكفي بالله حسيباً , نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير , ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله , اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حق قدرة ومقداره العظيم , وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء , الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي , وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين , وبعد .. , فإن مما يبتلي الله عزوجل به خلقه ,  هذه الكوارث وهذه المحن وهذه الزلازل التي تنزل علينا , فبين كل فترة وأخرى نسمع أن زلزالاً وقع في بلدٍ ما وتتقارب هذه البلاد وتتواصل هذه الأخبار وبين كل فترة وأخرى نسمع عن زلزال وقع هنا أو هناك , وتختلف الزلازل من حيث الخطورة لكنها جميعاً تأتي على الناس في أحبائهم , تأتي عليهم في أعزائهم , تأتي عليهم في كل غالٍ عليهم , زلازل تجيء فتحصد المئات بل الألوف وأحياناً والله الملايين من خلق الله عزوجل , لماذا هذه الزلازل ؟ لماذا يفجع الأب في أبنائه ؟ ولماذا يفجع الأبناء في آبائهم ؟ لماذا يفجع الناس في أعزائهم ؟ لماذا يفقد الإنسان متاعه وحاجاته في طرفة عين ؟ لماذا بعد أن يعيش الناس في كنف بعضهم يتعارفوا ويتآلفوا ويتحابوا ! إذا بزلزال خطير يشتمل على بلاءٍ كبير يزلزل الناس في أحبائهم ويزلزلهم في أشيائهم ؟ ما هذه الزلازل ؟ أو ليس الله تعالى رحيما ؟ لماذا خلق الله الزلازل ؟ لماذا جعلها أمام الناس هكذا ؟ أيها المسلمون : إن التفسير العلمي للزلازل لا ينبغي أن يلهينا عن التفسير الإيماني لها , فالتفسير الإيماني مكمل للتفسير العلمي , والتفسير الإيماني لا يلغي التفسير العلمي , انهما لا يتناقضان ولكن يتكاملان , هناك تفسير علمي للزلازل وهذا صحيح , هناك أشياء مرتبطة بجيولوجية الأرض وهذه أيضاً صحيح , نحن نعلم ذلك , ولكن هناك أيضاً تفسير إيماني والذي يستنكر التفسير الإيماني لهذه الزلازل أنا أظنه بل أعتقده والله ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى " إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ " والله أنا أعتقد فيهم هذا , نحن لا ننكر التفسير العلمي , صحيح أن الزلازل لها تفسير علمي , وصحيح أن الزلازل أنواع وصحيح لها مناطق وأحزمة , متأكدون من ذلك , ولها أيضاً مقياس وهذه نعلمه أيضاً , ولكـــن في الوقت نفسه لها رب هو الذي يحركها بحكمته في الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى , ما حكمته في ذلك ؟ هذا الذي نريد أن أن نتحدث عنه , ما حكمة الله تعالى في خلق هذه الزلازل ؟ حتى إذا ما سألنا أولادنا , حتى إذا ما جرت التساؤلات في صدورنا , لماذا خلق الله هذه الزلازل والجواب بعدما تعطروا أنفاسكم بالصلاة على سيدنا الحبيب المحبوب محمد عليه الصلاة والسلام , هذه الزلازل لها ثلاثة وظائف ونحن الآن نتكلم عن التفسير الإيماني , التفسير التربوي , وليس التفسير العلمي وهذا لا يلغي ذاك ولكنهما يتكاملان , هذه الزلازل في التفسير الإيماني , في التفسير الرباني , في التفسير الإسلامي لها ثلاثة وظائف , وأنا اريد أن ننتبه لأن من طبعي منذ أن شرفني الله بالعمل كخويدٍ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنني احاول أن أمركز العناصر وأن احاول أن اعنصر المراكز حتى يكون الموضوع سهل الحفظ وسهل الإستيعاب , هذه الزلازل لها ثلاثة وظائف , حكمتها منطوية على ثلاثة وظائف : 

الوظيفة الاولي : أنهــا مذكــرات :
الوظيفة الثانية : أنهــا كاشفــات :
الوظيفة الثالثة : أنهــا مؤيــدات :

هذا هو الموجز واليكم الأنباء بالتفصيل بعدما توحدوا الله عزوجل .

 الوظيفة الأولى : انها مذكرات :
مذكرات بماذا ؟ تذكر بثلاثة اشياء :

تذكر أولاً بنعمة الله عزوجل .

تذكر ثانياً بقدرة الله عزوجل .

تذكر ثالثاً بلقاء الله عزوجل .
أولاً : تذكر بنعمة الله عزوجل :

تجيء الزلازل وتقول يا أيها الذين تمشون على الأرض آمنين مطمئنين أذكروا أن هذه الأرض الساكنة من تحتكم هي نعمة من الله عزوجل عليكم , تمشي بسيارتك على أرض ساكنة , تبني بيتك على أرض ساكنة , تقف على أرض ساكنة !! وهذه يغفل عنها أكثر الخلق , نعمة سكون الأرض , ثبات الأرض , استقرار الأرض , وكأنما الزلازل تذكر الناس بهذه النعمة التي أكثرنا غافل عنها , نعمة هذه الكتلة , وأنت إذا سألت علماء الأرض عن هذه الأرض , كم قطر هذه الأرض ؟ إثنا عشر ألفا وسبعمائة كيلو متر مربع , وهذا هو قطر الأرض , حجم الأرض هو تسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة كيلو متر ! وزن الأرض كما يقول العلماء هو ستة آلاف تريليون طن , ولكي تكتب هذا الرقم أي تكتب ستة وعلى يمينها سبعة وعشرون صفراً !! هذه الأرض بهذا الثقل وهذا الحجم من يمسكها سوى من قال عن نفسة " إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِن زَالَتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً " هذا تذكير !! وسيدنا موسى لما قال لله تعالى : يارب كل خلقك ينام !! فأنت لما لا تنام ؟! " اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ    الْعَظِيمُ " قال يا موسى : لو أخذت كأساً من لبن ووقفت به طيلة الليل وغفلت فماذا يكون ؟ قال موسى : يخر من يدي يارب العالمين ! قال : وعزتي وجلالي لو أخذتني سنة من النوم لاستقرت السموات على الأرض يا ابن عمران ! , فهذه مذكرة لهذه النعمة , وأنت تقود سيارتك , وأنت تبني , وأنت تمشي !! فالأرض لا تمسك نفسها بنفسها إنما هي ممسوكة بيد من قال " أنا الله " ويجب أن نحمده سبحانه وتعالى .

ثانياً : تذكر بقدرة الله عزوجل :  
تذكر العصاة الشاردين بقدرة الله عزوجل كما قال الله تعالى  "وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ " هذه من أجل أن يرجعوا , والله وكأن القرآن نزل في وقتنا هذا ! من أجل أن يرد الظالم عن ظلمه , من أجل أن يتوب العاصي , من أجل أن يرتد الإنسان إلى سيرتة التي أراد الله تعالى عليها فنجيء كما قال الله تعالى " وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآَنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا " وحد الله الذي لا إله إلا هو , قال شيخ الإسلام " بن تيمية " إن الزلازل من الآيات التي يخوف الله بها خلقة ليثبت لهم كمال قدرتة سبحانه وتعالى , ومعني ذلك أن كل حادثة وكل كارثة , كل زلزال له أسباب وله حكمة , أسباب علمية نعم , جيولوجية نعم , طبقات أرضية نعم أيضاً , ولكن له حكمة , فالأسباب علمية , لكن الحكمة ربانية , والمسلم الحق لا يخلط بين السبب والحكمة , فلا تخلط بين الأسباب العلمية والحكمة الربانية , وأنظر كيف رأينا  الناس على شاشات التليفزيون يجرون في الشوارع وهم ألوف حذر الموت , مالذي جرى لهم , أهناك غارات جوية نزلت عليهم ؟ أهناك قاذفات قنابل هددت بيوتهم ؟ اهناك قنابل عنقودية أو فوسفورية أو ذكية كانت أو حتى غبية نزلت عليهم !  لا انها هزة أرضية " وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنّا نحْنُ نُحْىِ وَ نُمِيت وَ إِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشقّقُ الأَرْض عَنهُمْ سِرَاعاً ذَلِك حَشرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَ مَا أَنت عَلَيهِم بجَبّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْءَانِ مَن يخَاف وَعِيدِ " حتى يعلم الناس أينما كانوا وحيثما كانوا , أينما كانوا فإن الله تعالى قادر عليهم , وإن الله تعالى في أي وقت يريد أن يستدعي خلقاً من خلقة إلية يستدعيهم , لا يحتاج إلى تأشيرة من أحد , لأن القرار صادر من الواحد الأحد سبحانه وتعالى , وهذا الذي رأيناه  .

ثالثاً : تذكر بلقاء الله عزوجل :  
نحن عندما نجلس في المسجد الآن نسمع النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول " لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل ويقبض العلم "  وكل فترة تسمع عن زلزال , ولما جاءه " بن حوالة " في الحديث الذي رواه الإمام  " أحمد بن حنبل " وقال يا رسول الله متى الساعة ؟ قال : لا تسألني عنها يا " ابن حوالة " لكن يا " ابن حوالة " إذا رأيت الخلافة انتقلت من المدينة إلى الأرض المقدسة ( أي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام ) وقد انتقلت بالفعل أيام " معاوية بن أبي سفيان " , فانتظر عند ذلك الزلازل والبلابل والفتن العظام واعلم أن الساعة يومئذ أقرب إلى احدكم من يدي هذا إلى رأسة ووضع يده عليه صلى الله عليه وسلم " فهي تذكير بالزلزلة الكبرى , تذكير بلقاء الله عزوجل " يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ " ولما عظيم العظماء يقول عظيم فكيف تكون ؟! لما يقول لك طفل صغير معي مبلغ من المال ! فكم سيكون ؟ فالصغير عند الطفل كبير !! ولكن عندما يكون ملياردير كبير ويقول لك معي مبلغ كبير فكم سيكون ؟ إذاً لما يقول لك العظيم " يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ  *  يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ " هذا خلاف اللغة العربية لأن في اللغة العربية لا يقال مرضعة إنما يقال " مرضع " ولكن هنا قيل مرضعة لماذا ؟ الصفات في اللغة العربية لا تؤنث في النساء , فلا تقول امرأة طالقة , أو امرأة ثيبة , أو امرأة حاملة , ولكن تقول : طالق , ثيب , بكر , حامل , ولو قلت حاملة فلا تكون حامل في بطنها ولكنها تحمل شيئاً , فمرضع أي في طور الإرضاع , ولكن الله لم يأتي بمرضع وإنما يأتي بمرضعة !! وقال " يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ "كأنه يقول هذه أبلغ وأعجب ! كأنه يقول هي ليست مرضع إبنها بعيد عنها أو يلعب أو نائم , وإنما مرضعة فهي ماسكة لإبنها وتضعه على صدرها , بل وترضعه ايضاً , فهل يكون هناك التصاق أكثر من هذا الالتصاق ؟! وهو على صدرها وترضعه تذهل عنه من شدة زلزلة الساعة !! ولما مات سيدنا        " ابراهيم " عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام , اجتمعت عليه أرواح الأنبياء وقالوا يا نبي الله لو أن الله إتخذك خليلاً ولو أن الله تعالى هون سكرات الموت على أحد لكان أنت , فكيف وجدت سكرات الموت ؟ قال : وجدتها والله كنشر المناشير أو كطبخ في القدور !! وكأن روحي في حلة تغلي على النار , ووالله لو وضعت في قدر ووضعت على النار وغلت بي سبعين ألف مرة لكان أهون علي من تجرع سكرات الموت ! اللهم هون علينا سكرات الموت , وهذا سيدنا ابراهيم !! فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن يقول لهم : يا أرواح الطيبين من الأنبياء " إن زلزلة الساعة شيء عظيم " اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد قال " خوفني جبريل يوماً من زلزال القيامة فبكيت َ فقال : ما يبكيك ؟ قلت : يا جبريل خوفتني بزلزال القيامة ! وقلت يا جبريل : أوليس الله تعالى قد غفر لي ماتقدم من ذنبي وما تأخر ؟! قال : بلي يا حبيبي يا رسول الله لكنك والله غداً سترى من زلزال القيامة ما تنسى معه مغفرة الله عزوجل لك !!! " .

الوظيفة الثانية : لأنها كاشفات :
فما الذي تكشفه لنا الزلازل ؟ تكشف ثلاثة أخريات أيضاً بعدما توحدوا الله عزوجل , 

أولا: تكشف حقيقة هذه الدنيا .

ثانياً : تكشف إيمان المؤمنين .

ثالثاً : تفضح علم العلماء .  
أولاً : تكشف حقيقة الدنيا :
إنها مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن هذه الدنيا دار طرح لا دار فرح ومنزل التواء لا منزل استواء , من عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن على شقاء قد جعل الله بلاءها لثواب الآخرة عوضا وجعل عوض الآخرة عن بلاء الدنيا عطاءً من الله عزوجل " هكذا الدنيا , الدنيا التي تـُحرق أعصابنا من أجلها جاءت هذه الزلازل وكشفتها , فضحتها كما قال " الحسن البصري " , مرة شيع جنازة ووقف على القبر يخطب في الناس : أيها الناس إن أمراً هذا الموت آخرة لحقيقة أن يزهد فيه ( مثل ىخر المنصب , أخر حرقة الأعصاب , آخر الأحقاد , آخر الجاه , آخر جري الليل والنهار ) وإن أمراً هذا الموت أو له لحقيقة أن يخاف منه " أمر ماذا ؟ أمر الآخرة  , أمر القبر , أمر العرض على الله سبحانه وتعالى , هذه الزلازل تجيء لتكشف لنا كل هذا , واسأل نفسك أنت على ما تتقاتل ؟ على ما تتباغض , على ما نتحارب يا اخوة ؟ على ما يكيد بعضنا لبعض ؟ والله لو عاش الفتى في عمره ألفاً من الأعوام مالك امره متلذذا فيها بكل نفيسة , ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبرة !! .

ثانياً : كشف لإيمان المؤمنين :  
لا يمكن أن يكون الإيمان هكذا , وقال الله تعالى" الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ " أيظن الناس أن الإيمان هكذا بالفم وانتهى الأمر ؟!! هل يكفي أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ؟! لا , ربنا لا بد وأن يضعك في طرف , في زاوية , يضعك في مشكلة حتى يعرف صدق إيمانك به , تقول يارب لماذا كل هذه المصائب الواقعة علي ؟ لماذا انا دون الناس هكذا ؟ لماذا الناس في حال وأنا في حال آخر يارب العالمين ؟ لماذا كل سيدات العالم هكذا وأنا وحدي زوجتي هي التي تنغص علي ؟! " فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط " إذا قلت لماذا يارب أحوالي هكذا ؟ تزلزل إيمانك ! ولكن إذا صبرت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ابتلي بمصيبة فصبر ( أي لم يشكو ولم يتذمر ) كان حقاً على الله أن يضع يده على صدرة فيجد في قلبه أمناً واطمئناناً وسلاماً إلى يوم أن يعرض على الله تعالى " اللهم ضع يدك على صدورنا يارب العالمين , إذا ابتليت وصبرت كشفتك المحنة , كشفتك الحادثة ! رضيت , كما قال الله لسيدنا " داوود "  "يا داوود إنك لن تلقاني بعمل هو أرفع لك عندي وهو أقرب لك إلي من أن تلقاني وأنت راضي بقضاءي  قال داوود : يارب ما جزاء المصاب الذي يرضى بالمصيبة ابتغاء وجهك ؟ قال : جزاؤه أن أملأ قلبه إيماناً يشعر بحلاوته حتى يلقاني " اللهم إملأ قلبنا بالإيمان يارب , فهذه الزلازل مذكرات وكاشفات .

ثالثاً : تفضح علم العلماء :     
نحن جهلة والله , مهما تعلمنا , مهما تقدم العلم , وتقدم الفكر وتقدمت الحضارة وتقدم التقدم , يبقى الإنسان جاهل , يبقى الإنسان لا يعرف شيء وأنظر رغم كثرة الكوارث والزلازل والبراكين , لا يوجد أحد من العلماء حتى الآن رغم الحضارة ورغم المعامل ورغم التقدم في علم دراسات الأرض , لا يستطيع عالم إلى الآن أن يتنبأ بالزلزال حتى أنني قرأت مرة حوار مع رجل من أكبر علماء الزلازل قيل له : هل من الممكن أن تتنبأ بالزلزال قبل وقوعه بساعة واحدة ؟ قال والله ولا بربع ساعة حتى !!  وفي منتصف السبعينات نجح الصينيون نجاح عملاق جداً في أن يكشفوا زلزالاً قبل وقوعه وتنبأوا به ووقع الزلزال فعلاً وفرحوا فرحاً كبيراً جداً وتداعوا إلى مؤتمر عالمي مع علماء العالم , وفرحوا بهذا الإكتشاف المذهل ثم جمعوا علماء العالم وجلسوا في قاعة , ثم وهو جالسون في هذه القاعة يشاء السميع العليم أن يقع عليهم زلزال وانتهى كل شيء !! حتى تعلن القدرة الإلهية أن الذي يعلم ما كان والذي يعلم ما سيكون والذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى , وسيدنا موسى لما مشي مع سيدنا الخضر وأنتم تعرفون القصة في سورة الكهف ورأينا عجائب وعجائب من خرق السفينة ومن قصة الغلام , بناء الجدار , أشياء مذهلة ثم جاء الفراق , فقال له الخضر يا موسى : والله لو صبرت لرأيت معي ألف عجيبة !! كل عجيبة منها أعجب مما رأيت ألف مرة ! قال : أوصني يا نبي الله ؟ قال : يا موسى لا تتعلم علماً لتعلمه الناس ! إنما لتعمله بينك وبين الله , اللهم اجعلنا منهم يارب العالمين , وبينما هما جالسان يتحدثان بجوار محيط نزل عصفور إلى المحيط ونقر بمنقاره وطلع من المحيط فبكى الخضر ! فقال له موسى يا نبي الله ما يبكيك ؟! قال ياموسى : إن مثل علمي وعلمك وعلم الخلائق من يوم خلق الله الارض إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها بالنسبة لعلم الله عزوجل كما أخذ العصفور من هذا البحر !!  نزل العصفور وضع منقارة وطلع فما الذي أخذه ؟      " اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا "
الوظيفة الثاثة : لأنها مؤيدات : 
أولاً : مؤيدة للدين :
الإنسان بحاجة إلى دينة , لا يمكن للإنسان أن يحيا بلا دين وأنظروا إلى هؤلاء الذين جرى عليهم الزلزال , الكل فزع إلى الدين , الإنسان بدون دين متخبط وكما قال الشعراء 

فمـن عـاش بـلا دين 





يعش مضطرب النفس 

كلفـظ مالـه معـنـى 





كتمثال من الجبــس

كمسـروع لشيطــان





تخبطـه مـن المـس 

فيمسي غير ما يضحـى





ويضحى غير ما يمسي

يسير لغيـر ماهــدف





على الرجل أو الـرأس 

ولا تدري سفينتة علامة




          ولا متـى تـرســي
يعيش متخبط إذا كان بلا دين , الدين ينير لك الطريق , الدين يعرفك الحلال من الحرام , الإنسان بلا دين إنسان مضطرب , تأتي هذه لتؤكد ضرورة الإنتماء إلى نور الله , أنت بحاجة ولو كنت أغنى الأغنياء ولو كنت أقوى الأقوياء , أنت بحاجة إلى إله عظيم تستند عليه , أنت بحاجة إلى رب كريم تقف امامه , أنت بحاجة إلى سند تستند إليه وهو الواحد الاحد .

ثانياً : مؤيدة للإخاء بين الناس : 
من نعم الزلازل أنها تأتي لتأييد الإخاء الإنساني , أننا جميعاً أخوة , أننا كلنا في مركب واحد يا أخوة , أننا جميعاً كما قال الشاعر العربي القديم : الناس للناس من بدو وحاضرةٍ  , وأنظر إلى زلزال هاييتي مالذي جرى فيه ؟ رأينا كل صاحب دين وكل صاحب نحلة ( مذهب ) أرضية ولا سماوية ولا باطلة حتى !! الكل سارع إلى نجدتهم , هذه أيدت أننا أخوة في الإنسانية ويجب أن نحرص على هذه الاخوة التي أرسى قواعدها صاحب لواء الحمد على الإطلاق محمد عليه الصلاة والسلام , سيدنا محمد الذي قال في خطبة الوداع عليه الصلاة والسلام : أيها الناس إن ربكم واحد وإن آباكم واحد , كلكم لآدم وىدم من تراب , كلنا مسلم أو مسيحي أو يهودي أو بوذي !! كلنا لآدم وآدم من تراب وأخذها شاعر مسلم وقال : 

إذا كان أصلي من تراب




فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي

أنا سأحتاج إليك وأنت لابد أن تحتاج إلى من غير دينك ! وسيدنا " بن عباس " رأى رجلاً يدعو عزوجل ويقول اللهم لا تحوجني لأحدٍ من خلقك يارب !! فقال له : ما تقول ؟ فردد الكلام مرة اخرى فقال " بن عباس " رضي الله عنه أخطأت وافتريت على الله الكذب ( فقد وضع الله هذا قانون في الأرض , فهل يمكنك ان تدعو الله وتقول يارب لا تجعل الليل يأتي  ؟هذا ضد إرادة الله , ضد قانون الله , توجد قوانين وضعها الله عزوجل ولا يجوز أن تدعو ضدها ! من ضمن هذه القوانين أن الله لابد أن يحوجك إلى خلقه , لكن هذا الرجل دعا الله بالمحال , دعاه بالباطل ) فقال الرجل : علمني يا ابن عم رسول الله ؟ قال : إذا دعوت الله عزوجل فقل اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك ياأرحم الراحمين , فأنت ستحتاج ستحتاج , ستحتاج لأن الأيام دول , والدهر قـُـلـَب , وكم من مؤثر أعسر وكم منمؤثر أيسر , وكم قد رأينا من غني قوم افتقر, ومن فقير قومٍ اغتنى , ومن يجلس اليوم واضعاً يده في جيبه ويقول انا وبعدي يشرب الناس من البحر !! أقسم بالله سوف يأتي عليه يوم يشرب من البحر ولا يعطيه أحد !! ولن ينجده احد , لأن المواقف دول والحوادث قصاص , وكما تقف بجوار الناس سيأتي اليوم الذي يقفون فيه بجانبك , هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم , أيها المسلمون هذه الكارثة وهذا الزلزال الذي نزل على اهل هاييتي هو زلزال كبير وله مخاطر جسيمة وأنا رأيت وأنتم رأيتم اكثر مني طبعاً عجائب في هذا الزلزال , هذا الزلزال يجب أن يظهر ايماننا , نظهر رحمة محمد عليه الصلاة والسلام , أن نفتخر بارداء الشريف , رداء الرحمة الذي ألبسنا إياه محمد عليه الصلاة والسلام , أن نحاول أن نكون مع أهل هذه البلد المنكوب , مع أهلها بقلوبنا , ومع أهلنا أيضاً بدعمنا , يا أخوة نحن نشكو من قلة الأموال نعم , نشكو من قلة الأعمال نعم , لكن أهل هاييتي لا يجدون لا غذاء ولا ماء ولا دواء , تأمل أنت يا أخي نفسك في هذا الموقف , لو أنت الذي فقدت بيتك , لو 
أنت الذي فقدت مالك , لو أنت الذي فقدت متاعك , لو أنت والعياذ بالله ولا سمح الله ولا قدر الله كان ولدك تحت انقاض من هذه الانقاض , ماذا كنت ترى في اخوانك ؟ ماذا كنت تريد من العالم من حولك ؟ أغث غيرك يغثك الله عزوجل , أعن غيرك يعنك الله , ومد يدك إلى غيرك حتى يمد الله تعالى يده إليك في كل وقت , وصدق الحبيب المحبوب الهادي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال " الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه " لم يقل في عون أخيه المسلم أو أخيه المؤمن , كان قيدها لو قال ذلك , لكنه قال في عون أخاك في الإنسانية , يجب أن تثبت محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم , وتثبت أننا فعلاً نربية الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام , رضينا بك اللهم رباً وبالمصطفى المختار صلى الله عليه وسلم شهماً وهادياً ,  أيها المسلمون :  البر لا يبلى , والذنب لا ينسى , والديان لا يموت , اعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة .              
